
يقـــه الخـــاص يوســـف الشاهـــد ينظـــف طر
 لانتخابات
, يونيو  | كتبه نور الدين العلوي

الحــراك الســياسي المتســا هــذه الأيــام في تــونس يشــير إلى أن قطــار انتخابــات  انطلــق، وأن
يوسف الشاهد رئيس الحكومة الحاليّ يقفز إلى قيادته واضعًا الجميع أمام أمر مقض؛ فإما رئاسة
ية أو رئاسـة الدولـة بقـوة شبـابه وسـحنته حكومـة مـا بعـد  بقـوة وبكامـل صلاحياتهـا الدسـتور

الحضرية ذات الحق المطلق في قرطاج.

كثر فلا ثلج في صيف من سيركب قطار الشاهد؟ ومن سيفوته القطار هذا الصيف؟ تتضح الرؤية أ
تونس وإنما حر شديد يكشف الم، والم في تونس ليس السهل بل معنى من معاني الاضطهاد
الشديد، ســيكون لطموحــات يوســف الشاهــد ضحايــا وقــد بــدأ العــداد في الإحصــاء، لكن هــل يملــك

الرجل إمكانات القيادة وأدواتها؟

ير الداخلية بضربة ماحقة إسقاط وز

ير الداخلية لطفي براهم فأثار ردود فعل متناقضة بعضها مرحب شاكر مثن على أقال الشاهد وز
ير الداخلية؟ وما شجاعة القرار وبعضها غاضب حاقد وداع إلى التمرد المسلح على الحكومة، فمن وز

حجمه الحقيقي؟ وهل كان سيشكل عقبة فعلية في طريق الشاهد إلى مستقبله السياسي؟

 لطفـي براهـم ضابـط (جـنرال) ابـن المؤسـسة الأمنيـة جـيء بـه مـن الحـرس الـوطني إلى الـوزارة منـذ
أشهر فقط، قيل ضابط مهني وقيل ابن المؤسسة وجمهوري الهوى، لكن تبين أن للرجل طموحات
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تفوق منصبه وتبين أن هناك من يريد منه تنفيذ مهام خاصة قد لا تقل عن تنفيذ انقلاب مشابه
لانقلاب بــن علــي في واســتلام الســلطة في حالــة اضطــراب واســتعادة قبضــة الأمــن وتصــفية

العملية الديمقراطية برمتها.

ير بصفته وبمعاونيه الأقربين إلى ملك السعودية يارة قام بها الوز الذين قالوا بذلك اعتمدوا على ز
يــره عــن دون العــودة إلى رؤســائه (رئيــس الحكومــة ورئيــس الدولــة) ودون أن يقــدم لهمــا لاحقًــا تقر
يارته مع بن علي المنفي يارة، وذهبت بعض التخمينات دون دليل ملموس إلى أن الرجل نسق في ز الز

ير. هناك وبنيت روايات كثيرة عن انقلاب قادم أفشله الشاهد بعزل الوز

ير الطموح، لوبي الساحل المالي خاصة لم يعد على قلب ثمة عنصر أفلت من الوز
رجل واحد، فقد عبرت زهرة إدريس النائبة في البرلمان عن النداء ممثلة أسرة
إدريس القوية، عن حماسها ليوسف الشاهد في هذه المرحلة، ويعتبر هذا

اختراقًا قويًا للشاهد في أرض معادية تاريخيًا للوبي العاصمة

ير قام بعملية تطهير في البعض ربط فقط بين العزل وواقعة غرق المهاجرين السريين، ورغم أن الوز
الأجهزة الأمنية بولاية صفاقس فإن ذلك لم يشفع له عند رئيسه الذي اغتنم الفرصة وانتقم من

ير لا يبادله حتى مجرد التحية البروتوكولية. وز

يـر الداخليـة يمثـل رأس حربـة سياسـية طامعـة في السـلطة العنصر الثـالث الـذي لم يـثر الاهتمـام أن وز
يقًا ووسيلة، هنا نستعيد عناصر تحليل المشهد التونسي الأشد عمقًا في التاريخ أي ير طر وتتخذ الوز
الصراع بين كتلــة (لــوبي) الساحــل وكتلــة العاصــمة وهــذا صراع يعــود إلى قــرنين مــن الزمن، يمثــل

الشاهد التوانسة ويمثل براهم السواحلية.

يبـــدو أن براهـــم مثـــل أمـــل السواحليـــة أو بعضهـــم في اســـتعادة مـــا كـــان لهـــم زمـــن بورقيبـــة وبـــن
علي؛ لذلك اشتغل على استعادة لوبي الساحل لنفوذه وربما كان تعيينه منذ البداية خطوة من هذا

اللوبي الذي لم تفككه الثورة فاتخذوا لهم رجلاً قويًا في الأجهزة ليتحرك في الاتجاه المطلوب.

ير الطموح، لوبي الساحل المالي خاصة لم يعد على قلب رجل واحد، فقد لكن ثمة عنصر أفلت من الوز
عبرت زهرة إدريس النائبة في البرلمان عن النداء ممثلة أسرة إدريس القوية (هذه الأسرة هي عامود
الساحل المالي والسياسي منذ زمن بن علي)، عن حماسها ليوسف الشاهد في هذه المرحلة، ويعتبر
يخيًــا للــوبي العاصــمة، وقد يكــون ذلــك شجعــه علــى هــذا اختراقًــا قويًــا للشاهــد في أرض معاديــة تار

تصليب موقفه في هذه الأزمة التي تستهدف مستقبله السياسي.

وجب التذكير هنا أن رئيس الدولة (رئيس النداء ومؤسسه) قد استشعر هذا التوجه عند الشاهد
يارتين سياسيتين سنة  لقطع هذه الطريق، لكن يبدو منذ توليته فاستبق إلى الساحل في ز
يـر الداخليـة تكشـف أن الشاهـد يتقـدم في الساحـل أنـه لم يفلـح في تحجيـم هـذا الاحتمـال، فإقالـة وز

على حساب الرئيس وابنه والشق التونسي من النداء.



يبًا من الاصطفاف السابق، الجميع ضد النهضة والنهضة خ المشهد تقر
تحارب وحدها من أجل وجودها الأدنى، إلى وضعية الشاهد وبعض الساحل

مع النهضة ضد الرئيس واليسار والنقابة

ير كشفت اصطفافًا جديدًا ردة الفعل على إقالة الوز

ير كشفت أن المراهنين عليه ليسوا فقط لوبي الساحل المالي والسياسي، بل ردة الفعل على إقالة الوز
إن اليسار التونسي (تيار الحداثة) كان يعتمد عليه لخوض حربهم الأبدية ضد حزب النهضة، نزل كثير
ير إلى منصبه ناعتين الشاهد بأنه يشتغل لحساب من رموز اليسار إلى الشا مطالبين بعودة الوز

النهضة، بل ذهب البعض إلى حد المطالبة بتمرد عسكري ضد الإقالة.

هـذه الحركـة كشفـت أن الاصـطفاف يتجـدد لكـن بتغيـير المواقع، فالشاهـد ابـن النـداء صـار أقـرب إلى
النهضة بينما عاد اليسار إلى صف ابن الباجي الذي كان يحمله مسؤولية خراب المرحلة.

يبًا من الاصطفاف السابق، الجميع ضد النهضة والنهضة تحارب وحدها من أجل خ المشهد تقر
وجودها الأدنى، إلى وضعية الشاهد وبعض الساحل مع النهضة ضد الرئيس واليسار والنقابة إلى
أي حــد يمكــن أن يصــمد تحــالف الشاهــد بمــا يضــم مــن شقــوق النــداء والنهضــة الــتي تغــير لهجتهــا

وتفرض بعض شروط اللعب في الطريق إلى  الذي لن تخ منه بلا مكاسب مهمة.

ورقة النهضة في هذه المرحلة هي موقعها المريح في البرلمان بالتوازي مع تشتت كتلة النداء مع الشاهد
وضده بحيث سيكون تمرير حكومة جديدة كليًا في البرلمان أقرب إلى الاستحالة، خاصة أن بقية الكتل
ليست متفقة على تغيير جذري للحكومة، أي أن تجميع  نواب بالمجلس لفرض حكومة جديدة
ية التي تقف ضد الشاهد ومع ابن الرئيس ليس لها أمر عسير إن لم نقل مستحيلاً، فالنقابة اليسار

سلطة فعلية داخل البرلمان.

في الأثنــاء يعــرف الرئيــس العجــوز أن الأمــر أفلــت مــن يــده وقــد تيقــن مــن ذلــك بعــد قراءتــه لنتــائج
الانتخابـات البلديـة الـتي تراجـع فيـه حزبـه وتشتـت أمـام تماسـك النهضـة وعودتهـا إلى موقـع الفاعـل
الـرئيسي وهـو مضطـر إلى تنـازلات موجعـة أمـام النهضـة (الغنـوشي) للقبـول ببقـاء الشاهـد والاكتفـاء

بتغيير بعض الحقائب في حدود ما يرضى به الغنوشي أيضًا.

مشهد جديد يجعل الشاهد يتقدم نحو مستقبله السياسي ماسكًا بأوراق
كثيرة يسحبها بحماس من الرئيس وابنه ومضحيًا فيها بعلاقته مع النقابة

التي ظهرت منكسرة في آخر لقاء بين الرئيس والأمين العام للنقابة (الطبوبي)

في الأثنــاء أيضًــا الموقــف الــدولي (الاتحــاد الأوربي تحديــدًا) لم يعــد متحمسًــا لتغيــير جــذري قــد يــؤدي إلى



اضطــراب لا يمكــن ردعــه يحــول تــونس إلى حالــة ليبيــا ، لا يمكنــه تحملهــا علــى حــدوده، ويحتفظ
الغنــوشي بورقــة مهمــة هــي أن الجــزائر تعتــبر النهضــة جــدار دفــاع أول علــى حــدودها الشرقيــة، وهي
ورقــة خسرهــا البــاجي منــذ بدايــة  عنــدما جــره مــدير حملتــه إلى موقــف معــاد للجــزائر لصالــح

الإمارات المعادية للاستقرار في المغرب العربي.

مشهد جديد يجعل الشاهد يتقدم نحو مستقبله السياسي ماسكًا بأوراق كثيرة يسحبها بحماس
مـن الرئيـس وابنـه ومضحيًـا فيهـا بعلاقتـه مـع النقابـة الـتي ظهـرت منكسرة في آخـر لقـاء بين الرئيـس
والأمين العــام للنقابــة (الطبــوبي)، إذ يبــدو يقينًــا أن النقابــة خسرت دور الحكــم بين القــوى السياســية

الذي مكن لها من لعب دور فعال في السنوات الأخيرة.

يوم السبت يتكلم الرئيس ويحسم

كتب ليلة الجمعة (-) حزيران بعد ساعات سيتكلم الرئيس في اجتماع عام (لا نعرف من دعي أ
له)، تسريبات كثيرة تقول بأنه سيكسر رقبة الشاهد ويمحق طموحه ومستقبله السياسي بينما يقول
محللـون آخـرون أنـه سـيقبل المنـاورة مـع الشاهـد ويقـايض مسـتقبل ابنـه وأسرتـه ومصـيره الشخصي

كرئيس حريص على لقب باني الديمقراطية في تونس.

فــالرئيس الآن في حالــة دفــاع خاصــة بعــد تصــلب الغنــوشي وخروجــه بموقــف رافــض لتغيــير رئيــس
يه يقولـون إن الغنـوشي طعنهم في الظهـر بمـوقفه الحكومـة في هـذه المرحلـة، وهو مـا جعـل مسـتشار

الجديد.

ما الورقات الباقية بين يدي الرئيس؟ حزبه لم يعد يشكل ضمانة التصدي لحزب النهضة، بينما رفع
حزب النهضة من رصيده لدى القوى الدولية كضامن للاستقرار بالبلد دون خطاب ثوري جذري بل

بخطاب ليبرالي مهادن ينتظره الغرب من الجميع.

هذا المشهد يرجح بقاء الشاهد في المشهد وإن غير بعض حقائب حكومته

لم يعد للرئيس حزب متماسك يناور به ولم تعد النقابة تسعفه بشيء، فقد استنفدت صبر التونسيين
عليها بما رفعته من مطالب غالبها سياسي ضمن حرب اليسار مع الإسلاميين وهي ليست أولوية
عنـد الرئيـس الـذي يبحـث عـن حليـف متماسـك ولكـن مطيـع ويـرضى بالقليل، وكـل تصـعيد مطلـبي

قادم يغضب القوى الدولية التي تدفع إلى لبرلة البلد.

هـذا المشهـد يرجـح بقـاء الشاهـد في المشهـد وإن غـير بعـض حقـائب حكومته، وسـيكون مـن مصـلحته
الدفع إلى إجراء انتخابات في موعدها، إذ ستكون له منها مكاسب شخصية لا تقل عن أحد منصبين

في الدولة رئيس حكومة بصلاحيات كاملة أو رئيس دولة شاب قد يمكث فيها عشر سنوات.

سيفاوض بقوة مع حزب النهضة لكنه لن يستعيد حرب اليسار مع النهضة، فقد صار الاستئصال



ــات وبيلــة، إما إذا تمــرد الســياسي وراء التونســيين وســيحمل الاســتئصاليون وزرهــم معهــم إلى نهاي
الرئيس على اللحظة وفتح حربًا على الشاهد فلا نراه قادرًا على الاستمرار فيها وسيدفع البلد إلى

وضع قانوني وسياسي خطير منذر بخراب التجربة.

فليـس للرئيـس صلاحيـات مطلقـة في عـزل الحكومـة إلا عـبر المـرور بالبرلمـان الـذي لم يعـد يملـك زمـامه
وسيكون وأسرته أول ضحاياه، يعرف الشاهد هذه التخوفات لذلك يمعن في فتح طريقه إلى مجده

الشخصي.
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